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 بسم الله الرّحمن الرحيم

، ي حفظها اللهالسمير  لسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيدس نالفاضلات، إليك ناأخوات
 (ـتـَفَــعُ ب ــه  ـلْـمٌ يـُنْ ع  )ونة  مدفيوفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل 

http://tafaregdroos.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

  ّلف الصالح.نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّاللهظها الأستاذة حف الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  ّمن خطأ  كم فيههر لب فمن الله وحده، وما ظ، فما ظهر لكم من صواوجلّ  الكمال لله عز
 يطان، ونستغفر الله.فمن أنفسنا والشّ 

 ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ 

 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 :المقدمة

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

هو  بّ يحمه وقيامه كما على صيا عينناهذا هو لقاؤنا الثاّلث في يومنا الثاّلث من شهرنا الفضيل أسأل الله عزّ وجلّ أن ي
 اللّهمّ آمين.ويرضا وأن يبلّغنا فيه التّقوى، 

الّذي براهيم نّبّي الكريم إ، ذلك اللامسّ براهيم عليه الكنّا بفضل الله قد نظرنا في الموضع الأوّل من مواضع ذكر الخبر عن إ
أقدار، فما كان هي و بأوامر ونوا ،ماتكلببتلاه اأنّ الله عزّ وجلّ هو  لامبراهيم عليه السّ  أوّل خبر أتى في حقّ إأنّ  ، وعلمناوفّ 

 إلّا أن أتمهّنّ، أكملهنّ على ما يرُضي الله، فرفعه الله. لامبراهيم عليه السّ من إ

  الله يرفع العبد العبد يتمّ الكلمات الله يبتلي العبد

1اع لُكَ ل لنَّاس  إ مَامًا{}إ نّي  جَ اس إماما جعله الله للنّ وفي حقّ إبراهيم كانت الرّفعة الّتي هي من شكر الله أن  بذلك  فيحصل 
الثنّاء الدّائم، وها نحن نقول: )اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت ويحصل بذلك  والاهتداء، والأجر، ،الاقتداء

لين أن يصلوا إلى رضا المتأمّ  رجة العظيمة هي نهاية آمالفهذه الدّ  .لامبراهيم عليه السّ لإ ائم حاصلًا ناء الدّ الثّ على إبراهيم( فكان 
 .ربه رضامن سار على طريقهم وصل إلى  بأن يكونوا قدوة للعالمين، بعد موتهمحتّّ أعمالهم  العالمين وتستمرّ  ربّ 

يريد أن  ا؟بهيّة كيف نقتدي النّفس نا هذهوتصوّر ته يّ ك لذرّ لذ تبط بهذا المقام أحبّ غا امّ ـللام براهيم عليه السّ إ وعلمنا أنّ 
تدى فسية يق هذه النّ حتّّ عده. بة ولمن لنفسه الهدايبل يحب  على ما آتاهم،اس النّ  لا يحسد ،ه الهدايةاءمن ور ـل تدي ويحبّ يه
 بتكثيف الخي مشغولا أن يكون  _ لابدّ يُِّ _ هذا العبد الخخ أن يكون العبد  امية لابدّ وهذه من الهمم العالية والمقامات السّ  ،بها

  من ورائه. لغيه

أن  ، لا يريدالعلم فيص يرثه رائيل شخأن يكون من بني إس ، كان الّذي يشغلهلامعليه السّ  زكريّ  في حقّ  مثل ما نسمعوهذا 
ا على وحرصً  ،عوةالدّ  ا علىرصً حو  ،ما على العلحرصً يذهب العلم، فتصوّروا يتعلّم الإنسان ويبحث عمّن يحمل من ورائه العلم 

 ه.ا بالخي ونشر مهتمّ  ،ملوك المستقياس السّ سلوك النّ 
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2{لَا يَـنَالُ عَهْد ي الظَّال م يَ }سأل لذريّته فأُخبر أنهّ تبط بهذا المقام غا امّ ـلف ، وعرفنا أنّ غي الظاّلم ينال وعرفنا دلالة هذه الآية 
إبراهيم والكلمات الّتي  قصّةاور محذي في سورة البقرة يصف أحد هذا الموطن الّ  فقنا أنّ واتّ  ،الأسبابالإمامة لكن مع إتيانه 

  .فيأتي الخبر عن بناء البيت ابتُلي بها،

 الآيات: 

 ناقشتها:منسمع الآيت ثم نبدأ بإذن الله في 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

يمَ ربَُّهُ ب كَل مَاتٍ فَأَتََّهُنَّ قَالَ إ نّي  جَاع لُكَ ل لنَّاس  إ مَامًا قَالَ وَم   رَاه  تـَلَى إ بْـ نْ ذُرّ يَّتِ  قَالَ لَا يَـنَالُ عَهْد ي الظَّال م يَ }وَإ ذ  ابْـ
يمَ مُصَلًّى وَعَه دْنَا إ لََ 124) رَاه  نْ مَقَام  إ بْـ َ ( وَإ ذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ ل لنَّاس  وَأَمْنًا وَاتََّّ ذُوا م  رَا بَـيْتِ  يمَ وَإ سْْاَع يلَ أَنْ طَهّ  رَاه  إ بْـ

نًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ م نَ الثَّمَرَات  مَنْ آَمَنَ 125عَاك ف يَ وَالرُّكَّع  السُّجُود  )ل لطَّائ ف يَ وَالْ يمُ رَبّ  اجْعَلْ هَذَا بَـلَدًا آَم  ( وَإ ذْ قَالَ إ بْـراَه 
ر  قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُتّ عُهُ قَل يلًا ثَُّ أَضْطَرُّهُ إ   للََّّ  وَالْيـَوْم  الْآَخ  هُمْ بِ  نـْ يُر )م  ( وَإ ذْ يَـرْفَعُ إ بْـراَه يمُ 126لََ عَذَاب  النَّار  وَب ئْسَ الْمَص 

يعُ الْعَل يمُ ) م   ( ربَّـَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْل مَيْ  لَكَ وَم نْ ذُرّ يَّت نَا أُمَّةً 127الْقَوَاع دَ م نَ الْبـَيْت  وَإ سْْاَع يلُ ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ م نَّا إ نَّكَ أنَْتَ السَّ
يمُ ) نَا إ نَّكَ أنَْتَ التـَّوَّابُ الرَّح  كَنَا وَتُبْ عَلَيـْ لُو عَلَيْه مْ آَيَات كَ 128مُسْل مَةً لَكَ وَأَر نَا مَنَاس  هُمْ يَـتـْ عَثْ ف يه مْ رَسُولًا م نـْ ( ربَّـَنَا وَابْـ

3({129) الْْكَ يمُ  وَيُـعَلّ مُهُمُ الْك تَابَ وَالْْ كْمَةَ وَيُـزكَّ يه مْ إ نَّكَ أنَْتَ الْعَز يزُ   

ا أمره ربهّ، لّا أن أحسن كمان منه إكا، فما  بالتّكاليف الّتي ابتلاه بهلام براهيم عليه السّ تكليف إ بعد أن بيّن ربّ العالمين
 ن الآيتم عالكلانا في خلال ليتبيّن  ذن اللهمماّ كُلّف به، وبإا شيئً شُرح لنا بعد ذلك في هذا المقام الّذي هو في سورة البقرة، 

  . ما هو؟شريفرائه التّ من و  ذي حصلكليف الّ هذا التّ  لًا لكن نفهم أوّ  خاصّة في سورة البقرة؟أن لماذا ذكر هذا الشّ 

 {ثاَبَةً ل لنَّاس  وَأَمْناًمَ نَا الْبـَيْتَ ذْ جَعَلْ }وَإ   ا نقف عند قوله تعالىفلمّ  ،بنائه لىهو فرع ع تطهير البيت الّذيهو كليف هذا التّ 
جعل الله  فقد ،لاميه السّ راهيم علبم بإوارتبط هذا البيت الحرا ،هذا البيت الحرام من فضل الله على خلقه ت الآية على أنّ دلّ 

 .{}أَمْنًا :هوأنّ { }مَثاَبَةً  :للبيت صفات ذكر منها هنا أنهّ
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 صفات البيت الْرام: 

 ليفكالتّ كان من ف، ضل بانيهذكر فنفضل البيت ة نقول رّ م وكلّ  ،ولنبدأ بالصّفة الأولى الّتي فيها دلالة على فضل البيت
 .هلبيت ويطهّر ان يبني أ ،هالّذي أحسن فيه كما أمر ربّ لام براهيم عليه السّ لإشريف التّ و 

 :ت هذا البيت المميّز أنهّافمن صف

 :مثابة للناس 

  .عخ جخ رخ  :بخ رجع يعني ثخ  اإذً  ، الرجّوععود لمعنىها توكلّ  ،اباً وخ وثخـ  ةً ابخ ثخ مخ  وبُ ثُ يخـ  بخ وأصل كلمة مثابة من ثخ { }مَثاَبةًَ ل لنَّاس  

 إلى فلان بخ ثخ و  ،انقطاعه بعدلنّهر اإلى  عخ جخ رخ ا الماء إذخ  بخ ثخ ستخدم فيها هذه الكلمة ة تُ مرّ  سيكون لها معاني في كلّ  عخ جخ رخ 
بوُا أي وتقول  ،عخ جخ رخ أي  عقله  عَ جَ رَ  اللهفي طاعة  ككلّ اجتهاد ل :قاله يُ فكأنّ  ،ابُ وخ ومن هنا أتى معنى الث ـ  مجتمعين.عادوا ثخ

 .ره في الدّنيا والآخرةثَ أَ  عليك عَ جَ رَ ، عليك أجره

 ويتمنّى  أحد إلاّ  عنهه لا ينصرف اس ومجاهد أنّ من ميزة هذا البيت أنّ الناس يرجعون إليه وقد ذكر ابن عبّ  ا معنى ذلك أنّ فإذً 
نَ النَّاس  تََوْ ي إ لَيْه مْ }إبراهيم  سورةمنها ما ورد في الّتي بيت وكما سيأتينا في قصّة ال .العودة إليه 4{فاَجْعَلْ أَفْئ دَةً مّ  فيحجّون  

ويجدون فيه منافع في دينهم  ،دة مرةّ بعد أخرىو ي الله عزّ وجلّ في قلوبهم تعظيمه فما يكون منهم إلّا العلقِ يُ ، فويثوبون إليه
به  مُ ظُ ع  روب التّجارات والمكسب ما يخـ ضُ من عرفة و لمفيحصل من ا ،شرق وأهل المغرب فيهفيجتمع أهل المومنافع في دنياهم، 

 .أن العظيمراقب هذا الشّ من يُ وتفاصيل كثية يعرفها  لطّريق وعمارة للبلدان،يكون فيه عمارة لو  ،فر للحجّ نفس السّ و ، النّفع

 ،لاةالصّ على و  ،ى ذكر اللهلوالمواظبة ع ،لّ والذُ  ،يةّ من الانكسارين فإنّ في البيت العظيم تجتمع مظاهر العبودا منافع الدّ وأمّ 
من و  ،لدّاعينلو  ،نلمستغفريلو  ،وللمشتاقين ،ئبيناويحصل فيه ما لا تستطيع أن تحصره من دموع للتّ  ،ويحصل فيه الاعتكاف

 الواقع مّله الإنسان فيمّا يتأـيم لة، شأن عظيخ لِ تاخ  ،ومن ألسن ذاكرة ،ومن قلوب خاشعة منكسرة ،أكفّ مرفوعة لا تكاد تنزل
 الله. في طاعة جتهادوعمليّة للا ،ويرى صورة واضحة ،وسعيهم ،ويرى جدّهم ،صورة المقبلين على البيتب تلأويم

ذب جلقلوب أعظم من ل هُ بُ ذ  وجخ  ى لهابل يصبح هوً  ،في انجذاب القلوب إليه ، سرّ ظاهرلهذا البيت سرّ ولذلك هو مفضّل
 .لحديدالمغناطيس ل
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قضون منه يولا  ،يع الأقطارجم ام منالأعو  )يثوبون إليه على تعاقب اد المعاد:ز ذكر ابن القيّم في أوائل  افتجد النّاس كم
 ،ادوا له اشتياقادز ايرة ما زادوا له الزّ لّ بل ك ،اوطرً 

 الا يرجع الطرف عنها حين ينظرها ** حتّ يعود إليها الطرف مشتاقً 

وسليب وجريح وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد والأهل  فلله كم لها من قتيل
5وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه( والمشاقّ  بوالأحباب والأوطان مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاط . 

 :أمنًا 

مل على أنّه وهو يمكن أن يحُ  ن  م  أخ  عُ ضِ و  بمعنى مخ  6{تَ مَثاَبةًَ ل لنَّاس  وَأَمْنًا}وَإ ذْ جَعَلْنَا الْبـَيْ خر وهو الأمن آثّم لهذا البيت وصف 
من نين موجلّ جعل أهل الحرم آ فالله عزّ  ،ه بيت آمنعلى أنّ  أنهّ خبرنظرنا على فإذا  ،ه أمرمل على أنّ ويمكن أن يحُ  ،خبر

نًا}في سورة العنكبوت: وجلّ  الله عزّ مثلما قال القحط والجدب،  مُْ وفي القصص  7{أَوَلمَْ يَـرَوْا أَناَّ جَعَلْنَا حَرَمًا آم  }أَوَلمَْ نُُكَّ ن لََّّ
نًا يُُْبََٰ إ ليَْه  ثََرََاتُ كُلّ  شَيْءٍ  ا ا شرعيّ أمرً من من القحط والجدب، أو يكون عن الأ اخبرً يعني  ن،فيكون الخبر عن الأم 8{حَرَمًا آم 

 :فيكون .وليس قدريّ 

  ّالجدب.من القحط و  اهذا البيت آمن أن القدري 
 من الغارات والقتل اآمنً  ايجعل النّاس من هذا البيت موضعً   أنرعيّ شّ وال. 

ا يهيّجون كين بتحريمه فموا متمسّ ، كانةالجاهليّ أهل وهذا الأمر كان موجودا حتّ عند  ،بالحكم الشّرعي افيكون البيت محترمً  
 للبيت. اتعظيمً  ا أهل اللهكانوا يسمّون قريشً   يعني لدرجة أنّهم على أحد التجأ إليه،

لم يتبعه الكلب.  مِ رخ الحخ  الظّبيفإذا دخل فيفرّ الظّبي فيتبعه الكلب، خارج الحرم  الظّبير أنّ الكلب يريد أن يصيد ذكخ وفيما يُ 
في تحريم مكّة ا كثية ويت أخبارً رُ  وقد ،منه قد وقع على كلّ شيءعظيمه وأخ تخ  لكن المقصود أنّ  ،هذا فيما يرُوخى والله أعلم بصحّته

َحَدٍ بَـعْد ي ،إ نَّ اللَََّّ حَرَّمَ مَكَّةَ )) صلّى الله عليه وسلّم منها ما قالها النّبيّ  َحَدٍ قـَبْل ي وَلَا لأ  اَ حَلَّتْ لِ  سَاعَةً م نْ  ،وَلمَْ تََ لَّ لأ  وَإ نَُّ
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9((نََاَرٍ  نًا} نّهي شرعيّ فهنا يظهر أنّ ال ا كما كانت،وقد عادت حرمته  وكلّ  ، يجب عليكم أن تُُمّنوها،اا شرعً يعني آمنً  {آم 
 .اا وتكريمً ا وتشريفً زادها الله تعظيمً  ،والوحش ،والجماداتوالحجر،  ،جرالشّ  :شيء آمن فيها

 :ـ عليه الصلاة والسلام ـمقام إبراهيم  

ة في ولذلك مباشر  ،لامعليه السّ  يملإبراه ر  ك  ذِ  هِ رِ ك  ذي في ذِ والّ  ،لاما هنا وصفين لهذا البيت الّذي بناه إبراهيم عليه السّ فإذً 
يمَ مُصَلًّى} الآية ذوا منه قال لنا اتّ فلم يُ  ى،ا ومصلّ اس وأمنً لنّ لمثابة اه جعلنيت اذكروا البفيكون المعنى:  {وَاتََّّ ذُوا م نْ مَقَام  إ بْـرَاه 
يمَ مُصَلًّى{}وَاتََّّ ذُوا م نْ مَقَام  إ ب ـْا قال لنا وإنّ  ىمصلّ   ،براهيمرنا بمقام إكّ فردت وذُ فأُ  ،شأنهاوالتّعظيم ل ،لاةمر الصّ بأنويه فأتى التّ  رَاه 

ي رفعة من الله وهذا ها إنّ  هُ تُ عخ فـ  فرِ  ،نيّ رباّ  فنصّ على هذا بأمر .مقال مقامه جدير بأن يحترم ويعظّ وكأنهّ يُ  ،الأب للأنبياء كافّة
وهذا لأنبياء هذا أبو ا أنّ  فيإسرائيل  نيبلا أتى إلزامً  لامعليه السّ عن إبراهيم لآيت لأنّ الكلام ناسب المقام الّذي أتت فيه ايُ 

وإلزام من  لأمر باستقبالهعد ذلك ابسّياق على هذا المقام، وسيأتي في ال أنتم وغيكم مّمن آمن باللهفلابدّ أن تجتمعوا  مقامه،
 جادل فيه.

  البيت.ينهم وبينلونه بذي يظهر هو الحجر الّذي يصلّي النّاس عنده، أو يجعالّ  لامعليه السّ ومقام إبراهيم 

ويناوله  قه،ليقوم فو عيل به تاه إسمالجدار أرتفع اامّا ـلعند بناء البيت،  لامعليه السّ وهذا الحجر هو الّذي قام عليه إبراهيم 
ه، كلّما ة وهو واقف عليول الكعبحنهّ طاف كأفالأخرى، احية قل إلى النّ تناوكلّما أتّم ناحية  ،رفع الجدارلبيده  ضعهاالحجارة في

 لنّاحية الّتي تليها وهكذا حتّّ تّم جدار الكعبة.إلى ايفرغ من جدار ينقلها 

كان م  اوقد ذكر ابن كثي أنّ المق ،اريخالببناء البيت من رواية ابن عبّاس عند  فيإسماعيل إبراهيم و ة وهذا جاء في قصّ 
ا فرغ من بناء البيت مّ ـل لامعليه السّ وكأنّ الخليل  ،اخل على البابمن الباب يعني على يمين الدّ  اقريبً  ،االكعبة قديمً  دارمُلصخقًا بج

لاة هناك مر بالصّ ولهذا أُ الانتهاء  بذلكفتركه هناك، فيكون في بنائه انتهى آخر موطن هذا أو يكون  ،لى جدار الكعبةإوضعه 
ناسب أن ف ،المقام وراء واف صلّ وبعد أن تنتهي أنت من الطّ  ،في هذا الموطن البناء الخليلنى انتهى ، بمععند الفراغ من الطّواف

والأصل في ذلك أنّ النّبّي صلّى الله  .عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيهواف الطّ  صلاتك عند الفراغ من تكون

                                                             
ُ عخنـ هُمخا اب نِ عخب اس   عخنِ متن الحديث: )) 9 ُ عخلخي هِ وخسخل مخ  :رخضِيخ اللَّ  ل  لِأخحخد  قخـب لِي وخلاخ لِأخحخد  بخـع دِي ،ةخ إِن  اللَّ خ حخر مخ مخك   :قخالخ  ،أخن  رخسُولخ اللَِّ  صخل ى اللَّ  ل ت  لِ سخاعخةً مِن  نهخخار   ،وخلمخ  تحخِ وخإِن خا حخ
ا إِلا  لِمُعخرِّف  وخقخالخ عخب اسُ ب نُ عخب   ،صخي دُهخا يُـنخـف رُ  وخلاخ  ،شخجخرهُخا يُـع ضخدُ  وخلاخ  ،خخلاخهخا يُُ تخـلخى لاخ  طختُـهخ لُ تخـقخطُ لقُ  ط لِبِ وخلاخ يـ

ُ
فخـقخالخ  ،الِإذ خِرخ  إِلا   :فخـقخالخ  ،وخلِسُقُفِ بـيُوُتنِخا لِصخاغختِنخا ،الِإذ خِرخ  إِلا   :دِ الم

رمِخةُ  ا :عِك  ريِ مخا يُـنخـف رُ صخي دُهخ انخهُ  ؟هخل  تخد  يخهُ مِنخ الظِّلِّ وختخـن زلِخ مخكخ  [2006حديث رقم _  قيل في الصواغ باب ما  _ بيوعكتاب ال  _صحيح البخاري (( ] ،هُوخ أخن  تـنُخحِّ

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4883
http://www.hadithportal.com/h176587
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صلّى ف بينه وبين البيت وجعل المقاما قدم مكّة طاف بالبيت سبعً  امّ ـللّم صلّى الله عليه وسالنّبّي ، لأنّ عليه وسلّم فعل هذا
 .ركعتين

ن أحد م ذلك هعليولم ينكر  ، عنهإنّا هو عمر رضي اللهإلى موضعه الآن  أنّ الّذي أخّره عن جدار الكعبةوذكر ابن كثي 
سول لرّ ام كان في زمن نّ المقاإ)) لت:عنها أنّها قا رضي الله لى عائشةإوهذه رواية مشهورة رواها البيهقي بسنده  الصّحابة،

خّره في نفس أ ((الله عنه طاّب رضيبن الخأخّره عمر املتصقا بِلبيت ثُّ وزمن أبي بكر رضي الله عنه صلّى الله عليه وسلّم 
س يسهل على النّاو  تّصلًا واف ملكي يبقى الطّ  الموطن بعد البيت على اليمين لكن أخّره إلى الخلف توسعة على المسلمين

 ى يشُار إليه.قامه مصلّ مذ من الصّلاة وراء مقام إبراهيم. وهذا كلّه رفعة ومكانة لإبراهيم عليه السّلام حيث اتُ 

 الأمر بتطهير البيت: 

َ ل لطَّائ ف يَ وَالْعَا أتى بعد ذلك  رَا بَـيْتِ  يلَ أَنْ طَهّ  يمَ وَإ سْْاَع  1{ك ف يَ وَالرُّكَّع  السُّجُود  }وَعَه دْنَا إ لََ إ بْـرَاه  0 وهنا يأتي التّكليف، ويأتي  
َ بمعنى أمرنا، أمرناهم بالوحي، أمرهم الله بالتّطهي  {}وَعَه دْناَ أمر الله عزّ وجلّ  رَا بَـيْتِ  سواء كان هذا  ،يعني عن كلّ رجز {}طَهّ 

، وهو من أهمّ ما يطُخهّر الشّركرع ومن أعظم مماّ لا يليق في الشّرع: الرّجز حسّيّا أو معنويّ فلا يفُعل في البيت إلّا ما يليق في الشّ 
في منزلته من الكفر والمعاصي، يعني الّذي في منزلة الشّرك بالطبّع الكفر والنّفاق الأكبر، والمعاصي من عنه البيت الشّرك وما 

لّ على حسب قدرته وطاقته، وكلّ على حسب بعدها وكلّ مظاهر الشّرك لابدّ أن يكون هناك جهد في تطهي البيت منها وك
مكانه وسلطته، لكن لا يترك هذا البيت لا يُأمر فيه بالمعروف وينُهى عن المنكر، لكن لا يترك هذا البيت إلّا وأهله مجتهدين في 

 نهّ شأن عظيم.إصلاح الشأن في الإيمان والتّطهي له من الآثم، فهذا الأمر قد بدأ به إبراهيم وإسماعيل دلالة على أ

ن مفوجب تطهيه  ، تعالىللهخلاص موضع للعبادة والإو ، اس والأقذارنجإنّ البيت موضع للصّلاة فلابدّ من تطهيه من الأ
 وعبادة غي الله.رك الشّ 

فإذخا   ،مصلّىو  ،امنً أو  ،لنّاسل مثابة عله اللهلأنّ البيت جأن تُتي هذه الآية في ختامها الأمر بالتّطهي، جدّا  امناسبً  ا كانإذً 
ى يجب مصلّ  البيتادام وم لبيت.ليق بافلابدّ من تطهيه من كلّ أمر لا يكان بهذه الحالة معنى ذلك أن النّاس سيجتمعون فيه 

 فيكون تطهي ،هلصين فيمخ نيكونو و فيه الله  نوالأقذار ومادام هو مصلّى يجب تطهيه من الشّرك ويعبدو  الأنجاستطهيه من 
  .ا أساسه التّقوىويكون بيتً  أن يبنياه ويطهّراه من الشّرك،أ المسألة البيت من مبد

                                                             
1  [125]البقرة:  0
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 ،النّجسالمعاصي و ين من ، طاهر ركالشّ  والأمر الثاّني أن يكون النّاس القادمين لهذا البيت مأمورين بأن يكونوا طاهرين من
الأوثن ن ما  البيت خاليً لنّاس إلىاا نظر فإذ ،طلدعاة البامن يب و الرّ ، من أهل يطهّر من أهل الكفر ،ا لهمهّر استعدادً طخ وأن يُ 
ا هرً ل هذا البيت طا أن يجعفيا إبراهيم تي ابتلي بهت الّ ماأحد الكل اوهذ، بكما في ذلكالنّاس اقتدى  ،المعاصيومن رك الشّ ومن 

رَاطَ } ــف ولا يكون فيه إلّا عبادة الله ،الّذي لا يصحّ فيه إلّا الإخلاصفهو بيت الله  َ ب ـَ هّ   {لسُّجُود  ا وَالْعَاك ف يَ وَالرُّكَّع   ل لطَّائ ف يَ يْتِ 
 لأخرى.اطن اكما في المو   أنهّ نادى اأيضً  ويأتينا ،البيت  إبراهيم عليه السّلام بنىسيأتينا أنّ و 

لطّواف هذا تعظيم لف{ ائ ف يَ ل لطَّ }طهي ويكون هذا التّ ، تطهي البيتفي أنهّ كان القدوة في لكن هنا الخبر عن شريف مكانته 
فأقام عنده وهو  تى من الأنصارأن أو مه، مين فيبمعني المقي{ وَالْعَاك ف يَ } ،ائرين من غربةواف للزّ ا ما يكون الطّ في البيت وغالبً 

 .المجاورة يعني يجاور البيت فيبقى زمنا فهو من العاكفينالّذي نسمّيه الآن 

مه ولطاعة الله فيه ريدا لتعظيمُ يت هذا الب ن أتىكلّ م  فمعنى هذا أنّ  ،جودع السّ كّ من الرّ  فكلّ مصلّي هو {وَالرُّكَّع  السُّجُود  }
َ  هو وابنه إسماعيللام قيل له إبراهيم عليه السّ  لابدّ من خدمته لأنّ  رَا بَـيْتِ   {جُود  لْعَاك ف يَ وَالرُّكَّع  السُّ طَّائ ف يَ وَال ل} ؤلاءله {}طَهّ 

راهيم بلإ ا أمر بهذا الأمرلـمّ لأمر الله  امتثالًا لام و براهيم عليه السّ عليهم مادام أنّهم أتوا لطاعة الله اقتداء بإ فيكون خدمتهم والقيام
 .لامعليه السّ 

 الباطل؟مون أهل نّهم يُديف أكرك والباطل  والنّاس ينظرون إلى أصحاب الشّ  ،كم لله من فضل أن جعلنا على هذه الملّة
تَصل  هير من أجل أنع التّطمن أنوا  هو نوعإنُّا فكلّ تنظيم وترتيب يحصل في الْرمي على باطلهم؟ وكيف أنّهم يعينونهم 

من  عدهاوما بفي منزلته  لكفر وماشّرك واال وهومن أعظم المصائب عِمارة المسجد الحرام هم الّذين يطهّرونه  ، فإنّ أهلالعمارة
 .اجدينالسّ  وأاكعين الرّ  وأ دين في البيت، سواء كانوا الطاّئفين، وهذا كلّه لأصناف المتعبّ والقذارات اتجاسالنّ 

 أولياؤه صد بأهل البيت:يت، ويقُهل البفي أن يُدموا أالنّاس بدل أن يتّبعوا سنّة إبراهيم عليه السّلام  لكن الإشكال أنّ 
اج ولا يعينون يُدمون الحجّ  لا متجد أنهّ ف !متهمخدإلى  اجُ تخ من يُح  التّالين، أصبحوا هم  ،الطاّئفين ،العاكفين ، الصّائمين،ينالمصلّ 
كان و أهل البيت و من هن قع ممّ ييط الّذي فر تّ ال على الله المستعانوالعُمّار، فاج الحجّ بل يقعون فيما يؤذي ، اجالحجّ ة خدمعلى 

 .مهيراإب هبا بما أمر الله عزّ وجلّ ، مُؤتمرً راهيم عليه السّلامب بإقتديً أن يكون مُ  المفروض

لام عليه السّ إبراهيم ، الخبر عن مكانة البيت وأمر بتطهي البيتوالأمر العظيم على كلّ حال بعد هذه المنقبة العظيمة 
وكأنهّ هذا من تفاصيل الابتلاء ومن تفاصيل  ،ودلالة على مكانتهلإبراهيم عليه السّلام، على ذلك منقبة ، عُطِفخ طهيلتّ با

 .فأحسن التّطهي البيت وابتلي بتطهي ،البناءفي فأحسن كما سيأتينا لي ببناء البيت  ابت في هذا الابتلاء، أفعاله
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o دعاء إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ: 

 فطهّره وبذل جهده في ذلكوقد علم أنّ ربّه يحبّ هذا المكان  دعا لهذا البيت الّذي أمره ربهّ بتطهيه، ه من منقبته أنّهبل إنّ 
فقال الله عزّ  لله عزّ وجلّ أن يتفضّل على ساكنيه بالنّعم لهذا البيت وسؤالًا  فضيلًا ت . وكان دعاءهدعائه اللهاستجاب فودعا 
نًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ م نَ الثَّمَرَات  } وجلّ: يمُ رَبّ  اجْعَلْ هَذَا بَـلَدًا آَم  1{وَإ ذْ قاَلَ إ بْـرَاه  1  ،لامبراهيم عليه السّ لإ اليعني واذكر هذه الح 
أنّه دعا  ، والّذي يظهرالسّائل لهم ما تعمّر به الدّير ،يرلأهل هذه الدّ ، فهو الدّاعي والاختبار تدلّ تتميمه للابتلاءحال  وهي

رَبّ  } :لامعليه السّ إبراهيم حول البيت، فقال ا لمن يعيش وإكرامً  ،ا للبيتوإكرامً  ،يرهذه الدّ ا لأهل إكرامً البيت  نِيخ بعد أن بُ 
ناًاجْعَلْ هَ  ه يأنس بحيث أنّ  ااجعله آمنً  ،فيه من ذريّّتي نخ كِ س  الموضع الّذي جعلت فيه بيتك وأمرتني أن أُ يعني  }هَذَا{، {ذَا بَـلَدًا آَم 

نًا}قال: ف فلا يرُعخب أهله، وقد أجاب الله دعوتهمن من الخوف ويأ من يحلّ به 1{وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آم  2 وقد مرّ معنا مسألة الأمن  
 .ايهبشقّ 

 تُشرعّ الأمن في البيت: أحاديث كثيةت ورد

o :ع تُ الن بي  صخل ى اللَّ ُ عخلخي هِ وخسخل مخ يخـقُولُ: )) في صحيح مسلم : سمخِ ابِر ، قخالخ ةَ ))عخن  جخ كََّ َحَد كُمْ أَنْ يَحْم لَ بِ  لَا يحَ لُّ لأ 
لَاحَ  1((السّ  3  

  .صحاب الفيلبأ اللهعل كما ف  مه اللهصإلّا ق يه جبّارليصل إفلم  ،جبّار فيهدمه يأتيفهو آمن من الآفات وآمن من أن 

1{رَّبّـَنَا إ نّي  أَسْكَنتُ م ن ذُرّ يَّتِ  ب وَادٍ غَيْر  ذ ي زَرعٍْ } لـمّا قال: وسيأتينا إن شاء الله دعاءه في سورة إبراهيم 4 هنا سأل أن يكون ف 
ه سأل لساكني البيت نّ يدلنّا على فقه إبراهيم فإهذا و  حاجات الإنسان،من  والأمن ،اا آمنً بلدً الّذي بنى فيه البيت هذا الوادي 

ثّم إذا حصل المأوى وكان المأوى في  مفالأمن يسبق المطعم والمشرب كما هو معلو  ،بهما ترتيبا أوّليّاورتّ بهما الحياة  شيء تتمّ  أهمّ 
1{وَارْزُقْ أَهْلَهُ م نَ الثَّمَرَات  }مكّة شرفّها الله  5  وإلى اليوم مكّة لا زرع فيها ولا ثمر، ،ة أنّ مكّة لم يكن بها زرع ولا ثمروخاصّ  

 .من كلّ مكانالثّمرات إليها بَخ تُج   فاستجاب الله تعالى له وصارت

                                                             
1  [126]البقرة:  1
1  [97: ]آل عمران 2
1 ُ عخلخي هِ وخسخل مخ يخـقُولُ  :قخالخ  ،عخن  جخابرِ  متن الحديث: )) 3 ع تُ الن بِي  صخل ى اللَّ  لُ لِأخحخدكُِم   :سمخِ حخ لاخ يحخِ لاخ ةخ السِّ يِ عخن  حمخ لِ  _كِتخابُ الح خجِّ _  صحيح مسلم (( ]  أخن  يحخ مِلخ بمخك  بُ النـ ه  باخ

ة   حِ بمخك ةخ بِلاخ حخاجخ لاخ  [2506حديث رقم _  السِّ
1  [37يم: ]إبراه 4
1  [126]البقرة:  5

http://www.hadithportal.com/index.php?show=bab&bab_id=573&chapter_id=22&book=31
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ومن ورفعة لشرف أهله،  لشرف الإيمان، اظهارً إوهذا من إبراهيم  ،ن يرزق المؤمنين من أهلها خاصّةأثّم إنّ إبراهيم سأل ربهّ 
1}لَا يَـنَالُ عَهْد ي الظَّال م يَ{ه أنّ  هخ بِّ فن ـُ فإنهّ فيما مضى سأل لذريّته الإمامةل أن يراعي حسن الأدب في المسألة أج 6 فالآن من  

المؤمنين في يُُصّص  هفمن الطبّيعي أنّ  أن يرزق الثّمرات من آمن منهم،ل ربهّ أمن تأديب الله سا وانتفاعً  حُسن أدبه في المسألة
أن يؤمّنهم وأن ، من آثر رحمته أن يرزق جميع من في الأرض وأنّ لكنّ الله بيّن له  لقومه في الإيمان،وكأنهّ في هذا ترغيب  الدّعاء
1{وَمَنْ كَفَرَ }قال: لكن فرق بين هؤلاء وهؤلاء  ،يرزقهم 7 يعني   فرزقه عُبرِّ عنه بالمتعة، {فأَُمَتّ عُهُ } فيهلكن قال مّنه وأرزقه ؤ أا أيضً  
1{فأَُمَتّ عُهُ قلَ يلًا } في حقّه فقيل ،لهذه العطيّة وتسيس لها تقليل والبُلغخة، فكأنهّالزاّد القليل  يقالكأنهّ  8 إمّا لأن يكون لّلت ق ـُ 

 .ا قليلًا مهما كثر التّمتيع يكون زمنً ، وإمّا التّمتيع نفسه قليلًا 

1{يَـوْمَ يُسْحَبوُنَ في  النَّار  عَلَىٰ وُجُوه ه مْ }ا إليه هُ ؤُ جِ ل  يعني ن ـُ  أَضْطَرُّهُ إ لََ عَذَاب  النَّار {ثَُّ } 9  ،وبئس عذابهمهذا المصي بئس ف 
 ،هلمحبّا  ا لأهله،ا للبيت، داعيً ر طهّ مفما كان منه إلّا أن كان  ،وابتلي بتطهيه ،لي ببناء البيتتُ ابلام عليه السّ إبراهيم  فالمقصد أنّ 

حالهم، بناء البيت و وسيأتينا بأمر الله التّذكي ب في البيت،كان من إبراهيم عليه السّلام أن وما  ويأتينا بإذن الله تفاصيل هذا الشّ 
 منهم.ن يتقبّل أن الله لاوكيف أنّهما يسأ

ثَُّ قَالَ يَا  ،السّلام ماليتفقّد إسْاعيل عليهإبراهيم  مجيءعن ابن عبّاس في حديث  :وقد ورد في صحيح البخاري
مْرٍ إ نَّ ا :إ سْْاَع يلُ  َ هَا هُنَا  :قَالَ  ،وَأُع ينُكَ  :قَالَ  ؟وَتعُ ينُن   :قاَلَ  ،فاَصْنَعْ مَا أَمَرَكَ ربَُّكَ  :قَالَ  ،للَََّّ أَمَرَني  بَِ  فَإ نَّ اللَََّّ أَمَرَني  أَنْ أبَْن 

تًا لْ جَارَة   ،فـَعَا القَوَاع دَ م نَ البـَيْت  فَع نْدَ ذَل كَ رَ  :قَالَ  ،مُرْتَف عَةٍ عَلَى مَا حَوْلََّاَ أَكَمَةٍ  وَأَشَارَ إ لََ  ،بَـيـْ فَجَعَلَ إ سْْاَع يلُ يََْتِ  بِ 
يمُ يَـبْن   رَاه  ذََا الَْجَر  فـَوَضَعَهُ لَهُ فـَقَامَ عَلَيْه   ،حَتََّّ إ ذَا ارْتَـفَعَ الب نَاءُ  ،وَإ بْـ وَهَُُا  ،وَهُوَ يَـبْن  وَإ سْْاَع يلُ يُـنَاو لُهُ الْ جَارةََ  ،جَاءَ به 

يعُ العَل يمُ }  :يَـقُولَان   نَّا إ نَّكَ أنَْتَ السَّم   ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ } :فَجَعَلَا يَـبْن يَان  حَتََّّ يدَُوراَ حَوْلَ البـَيْت  وَهَُُا يَـقُولَان   :قَالَ  {ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ م 
نَّا يعُ العَل يمُ  م   20(({إ نَّكَ أنَْتَ السَّم 

 في ذلك. ان حالهماكوكيف   ،تالبي القواعد من خبر رفعوهو  ،هذا الخبر العظيما غدً في لقائنا يأتينا إن شاء الله 

 اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك
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